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٢

 الرحمن الرحيم بسم االله
 
  

 ُةـَمِّدـَقـُمـال
 

ونعوذ بـه مـن شرور ,  نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , يك لهالحمد الله وحده لا شر
وأشهد أن لا إله , ومن يضلل فلا هادي له , من يهد االله فلا مضل له, أعمالنا أنفسنا وسيئات

 ِّ عـلى النبـيِّوأصلي, لى كل شيء قديرله الملك وله الحمد وهو ع,  وحده لا شريك له  االلهَّإلا
  : أما بعد ,  ًيراًوأسلم تسليما كث محمد

في معنـاه وفي دلالتـه وفي  تقييـدات في إعجـاز القـرآن فإنني كنت بتوفيق من االله قد قيـدت
ًفي هـذه المطبوعـة وقـدمت عليهـا تمهيـدا في بيـان الأولى مـن التـسميات  فجمعتهـا أنواعه

ٍعدية نفـع  وأتقدم بها للقراء رجاء ت, ) تقييدات في إعجاز القرآن ( وترجمت لها بـ , للمعجزة
ِلا وآخـَّله الحمد أو وواالله ولي التوفيق لاشريك له  ،الأجر عند االله ًمحتسبا, مظنون إليهم  ًراـً
  .لاشريك له

 

 أبو سيف الشظيفي عبدالرحمنبن محمد 
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٣

 يدــــتمه
 

,  بينات أو بـراهين أو,  آيات تسمية ما أجراه االله لأنبيائه من الخوارق أن تسمى إن الأولى في
 : لوجوه  معجزات ذلك أجدر بها من تسميتهاو
  

وإنما فـيهما تـسمية الخـارق الـذي  , )١(لم يرد في الكتاب ولا في السنة  المعجزة  أن لفظ: الأول
   R       Q  P   S       T    U         V } :  قال سبحانه, ًلنبي من الأنبياء آية أو بينة أو برهانا يجري

 _   W z )عنـه في كتابـه ي االله صالح عليه السلام لقومه فيما حكـاه االلهوقال نب , )٢ :  {   ¶

»    º  ¹  ¸¼Á  À  ¿  ¾  ½  Â  z )وقــال ســبحانه, ) ٣ : {        B  A

 D  Cz )٤(  ،وقال سبحانه : {        x  ~  }     |  {  z  y�  z )٥( .  
 

 تسمية خوارق الأنبياء أدل على مقصودها  في )البرهان(  و  ) البينة( و ) آية  (  أن لفظ: الثاني
إذ حـدها حـد ,  ولذلك اختصت بها هذه الألفاظ فلا تقع على غيرها,  معجزة من تسميتها

 . ولم تقم لمجرد الإعجاز,  النبي الدليل على صدق
ء وشرط فيها وهو من لوازمهـا الأنبيا أما لفظ المعجزة فإنه وإن كان من بعض صفات آيات

  ,أنبيائه من إيتائه الآيات هو بمراد االله عن معارضتها غير مقصود لذاته وليسن العجز أإلا 
كـما سـيأتي إيـضاحه عنـد  , )٦(ًوبرهانا لها وآيـة عليهـا  ًبل المراد كونها دليلا على ثبوت النبوة

  .المقصود في آيات الأنبياء ودلالاته الكلام على معنى الإعجاز
 

 )٧( كالإمام أحمد بن حنبل وغيره جر على تسميتها آيات الأئمة المتقدمين  أن عرف: الثالث
عـلى تـسمية صلى االله عليه وعـلى آلـه وسـلمعرف من صنف في معجزات النبي  وقد جر 

  :ومن ذلك,  ولم يسموها معجزات ,) دلائل النبوة (  مصنفاتهم فيها باسم
 
 
 
  .٧٨ وغافر,  ٣٨الرعد  ) ٢ . (١/٣٤٨والمواهب اللدينة , ٧٠−٤/٦٧تيمية  الصحيح لابن انظر الجواب ) ١(
 .٢٥الحديد  ) ٤  ( .٧٣الأعراف  ) ٣(
  .٣١٠ و ٢٨٩ و ٢٨٧النبوات : انظر ) ٦ .  (٣٢ القصص ) ٥(
  ) . ١١/٣١١ (  انظر الفتاو,قاله ابن تيمية  ) ٧(
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٤

 )١(    ٢٧٦دلائل النبوة لابن قتيبة المتوفى سنة  ـ 
  )٢(     ٢٨١ئل النبوة لابن أبي الدنيا المتوفى سنة دلا ـ 
 )٣(     ٢٨٥دلائل النبوة لإبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى سنة  ـ 
 )٤(     ٣٠١دلائل النبوة لأبي بكر الفريابي المتوفى سنة  ـ 
 )٥(     ٣٢٣النبوة لإبراهيم بن حماد المتوفى سنة  دلائل ـ 
 )٦(      ٣٥١توفى سنة دلائل النبوة للنقاش الم ـ 
 )٧(     ٣٦٠دلائل النبوة للطبراني المتوفى سنة  ـ 
 )٨( ٣٦٥ دلائل النبوة للقفال الكبير المتوفى سنة ـ 
 )٩(     ٣٨٥دلائل النبوة لابن شاهين المتوفى سنة  ـ 
  )١٠( ٤٠٧دلائل النبوة للخركوشي المتوفى سنة  ـ 
   )١١( ٤٣٠ة دلائل النبوة لأبي نعيم المتوفى سن  ـ

 )١٢(  ٤٣٢دلائل النبوة للمستغفري المتوفى سنة  ـ 
 )١٣(   ٤٣٥ المتوفى سنة   ـ أحد رواة صحيح البخاريـ دلائل النبوة لأبي ذر الهروي    ـ

 )١٤( ٤٥٨دلائل النبوة للبيهقي المتوفى سنة  ـ 
 )١٥( ٤٧٨دلائل النبوة لابن دلهاث المتوفى سنة  ـ 
  )١٦(  ٥٣٥ام السنة التميمي المتوفى سنة دلائل النبوة لقو  ـ

 )١٧(  ٨٥١ النبوة لأبي بكر محمد بن حسن المعري المتوفى سنة  دلائل ـ 
 
 
 
 
 

 ف ـوصاحب كش,  ١١٦رست ــالنديم في الفه ره ابنــذك ) ١(
  ) .١/٧٦٠( الظنون           

 ) . ١٣/٤٠٢( ذكره الذهبي في السير ) ٢ (
  ) .١/٨٦( أبي يعلى في الطبقات  ذكره ابن)  ٣(

 .   وهو مطبوع)  ٤ (
   اح ـــيضإوصاحب  ,  ٢٨٢رست ـالنديم في الفه ابنذكره )  ٥(

 .   ) ١/٤٧٧  (المكنون        
 ) . ١٥/٥٧٤  (ذكره الذهبي في السير) ٦(
 .  )١٦/١٢٨  (ذكره الذهبي في السير)  ٧(

 .  ) ١٦/٢٨٤  ( ذكره الذهبي في السير) ٨ (

 . ٧٨ذكره في الرسالة المستطرفة ص)  ٩ (
 . ١٧/٢٥٦ذكره الذهبي في السير ) ١٠(
 . وعوهو مطب)  ١١(
   كشف الظنون:  وانظر  ,)  ١٧/٥٦٤  (ذكره الذهبي في السير) ١٢(

)            ١/٧٦٠ (.  
 .   )١٧/٥٦٠  (ذكره في السير)  ١٣(
 .  وهو مطبوع)   ١٤(
  اح ـاحب إيضــوسماه ص,  )   ١٨/٥٦٨ ( يرـــره في السـذك)  ١٥(

 . وهو مطبوع)   ١٦() .      ١/١٠٤   (أعلام النبوة : المكنون            
  ) .١/٧٦٠  (ذكره في كشف الظنون)   ١٧(
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٥

 ,)  أعلام النبوة ( بـ    صلى االله عليه وعلى آله وسلم تصانيفهم في معجزات النبي وربما سموا
   :ومنه

 )١( . ٢٧٥سنة النبوة لأبي داود السجستاني المتوفى  أعلام  ـ
 )٢( . ٢٧٦أعلام النبوة لابن قتيبة المتوفى سنة  ـ 
 )٣( .  أعلام النبوة لابن أبي الدنيا ـ
  )٤(.  ٤٠٢أعلام النبوة لابن فطيس المتوفى سنة   ـ
 )٥(.  ٤٥٠ المتوفى سنة أعلام النبوة للماوردي  ـ

 )٦(.  ٤٧٨أعلام النبوة للبكري المتوفى سنة  ـ 
 )٧(.  ٥٦٥ة لابن ظفر المتوفى سنة أعلام النبو  ـ

 

ً في ذكر آيات الأنبياء كان معروفـا في أواخـر القـرن ) الإعجاز ( و )المعجزة (  وإطلاق لفظ
ومـن هـذا تـسمية أبي عوانـة  ,وكـان ربـما يقـرن بلفـظ الـدلائل ولفـظ الأعـلام ,  الثالث

 وذكر , )٨(  )دلائل الإعجاز( : ً كتابا له في دلائل النبوة باسم , ٣١٦المتوفى سنة  الاسفرائيني
  ممـا اختلـف فيـه المتكلمـون اخـتلافهم في ظهـور ,٣٢٤أبو الحسن الأشعري المتوفى سـنة 

 )٩(. الأعلام المعجزات على غير الأنبياء جائز أم لا 
 

 لا فرق في ذلك ,  ر لنبي أو لولي غير نبيــواء ظهـالمعجزة يطلق على كل خارق س وكان لفظ
 
 
 
 
 
 
 

 .  ابن حجر في تهذيب التهذيبذكره: , وقال  )٧٦٠ /١(دلائل النبوة :  وسماه في كشف الظنون ٧٩المستطرفة  ذكره في الرسلة ) ١(
  ) .١/٧٦٠(الظنون  وكذا في كشف, ١١٦ص, دلائل النبوة :  وسماه صاحب الفهرست)  ١٣/٣٩٧  (ذكره الذهبي في السير ) ٢(
   . وأفرده عن دلائل النبوة ولعله هو١٣/٤٠١ذهبي في السير ذكره ال ) ٣(
  لام ــأع: في طبقات المفسرين  وسماه الداودي, )  ٢/١٠٦١  (دلائل الرسالة:  وسماه في تذكرة الحفاظ١٧/٢١٢ذكره في السير  ) ٤(

   .٧٩ دلائل الرسالة :  الرسالة المستطرفة وفي,  ) ١/٥١٥( العارفين وكذا في هدية ,  ) ١/٢٩٢  (النبوة ودلالات الرسالة        
  . وهو مطبوع ) ٥(
 .١/١٠٤ايضاح المكنون : وانظر, ١٩/٣٥ذكره في السير  ) ٦(
 .١/١٢٦ذكره في كشف الظنون  ) ٧(
 . ً معطوفا على كتاب دلائل النبوة٧٩ذكره في الرسالة المستطرفة ص ) ٨(
 .٤٣٨مقالات الإسلاميين ص: انظر ) ٩(
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٦

واختلفـوا هـل  (:  عليه قول الأشعري رحمه االله في كتابه مقالات الإسـلاميين هم ويدلعند
 لا تجوز أن تظهر الأعلام المعجـزات: فقال قائلون ,  تظهر الأعلام على غير الأنبياء يجوز أن

 جائز أن تظهـر المعجـزات عـلى الـصالحين:  وقال قائلون ( : إلى أن قال , ) على غير الأنبياء
 )١(  .) لا يدعون النبوةالذين 

 

وسموا ,   على خارق النبي )المعجزة ( الاصطلاح عن المتأخرين على قصر اسم  ولكن استقر
 )٢(.   )كرامة  (خارق الولي

 . ٤٣٨ مقالات الإسلاميين ص: انظر ) ١(
 . ) ١١/٣١١ (الفتاو : انظر  ) ٢(
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٧

  

  

 إِعجَازِ القُرآنِ تَقييداتٌ ـَّ
 

 
 
 
  :تقييدات وفيه ثلاثة

  .معنى الإعجاز:  التقييد الأول*  
  .دلالتـــه:  التقييد الثاني*  
  .أنوعــه:  التقييد الثالث*  
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٨

@التقييد الأول @

مـــعى الإِنعازــج 
  
@ @

ِعجـز عـن  يقـال,  ضعف:  ومعنى عجز,  عجز المعجزة والإعجاز مشتقان من الفعل          َ
َالشيء وعجز  ً عجزا ومعجزة ومعجزة ـهاِ الجيم وكسرِبفتحـ َ ًَ ََ ْ ْ َْ َِ ًومعجزا ومعجزا  ً ًَ ََ ْ َْ فهو عاجز , َِ
  .أي ضعيف

 )١(.  إذا عظم عجزه عجز الرجل إلا:  لا يقال:  قال ابن الأعرابي
ُالعجز أصله التأخر عن الشيء :  قال الراغب ْ ِ وحصوله عند عجز الأمر أيَ ُ ِمؤخره َ  :  الـق , َّ

 )٢(  .وهو ضد القدرة, ًوصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء 
 أعجـزني فـلان إذا:  وقـال الليـث:   قال , الفوت والسبق:  عجازمعنى الإ:  الأزهري قال

 )٣(.  طلبه وإدراكه عجزت عن
 عـن خارجـة,  ومنه سميت آيات الأنبياء معجزات لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثلهـا

  .يدركوه وسعوا إليه فلن, وإن طلبوا الإتيان بمثلها ,  مقدورهم
 تكـون إلا ولا,  ًأنهـا لا تـدخل تحـت قـدرة العبـاد مطلقـاووجه الإعجاز في آيات الأنبياء 

  إذ معجـزات ,وليست هي من جـنس معجـزات الـسحرة والكهنـة,  خاصة بهم,  للأنبياء
بل كل ضرب منها معتاد لطائفة مـن النـاس مقـدور ,  هؤلاء ليست خارقة لعادات بني آدم

 من لم يعتد عليها ولا علم وخرقها إنما هو لعادة,  عندهم وليست خارجة عن مألوفهم عليه
 بل فيها اسـتخدام,  وليست هي خارجة عن سنن االله التي أجراها في كونه, بها ولم يألفها  له

سـنة االله في كونـه أن  جـرت   :ًفمـثلا , سنن االله الجارية في تغيير ما جرت به العادة الظاهرة
ٌّفإذا لطخت به عصي,  رارةــرب ويميد إذا أصابته حــالزئبق يضط  ثم ألقيت هذه , ٌال ـوحب ُ

 
 . ) ٤/٢٣٢  ( ومعجم مقاييس اللغة, ) ٣/٨٨٤  (الصحاح: رانظ ) ١( 
  .٣٢٢المفردات  ) ٢(
  ) .١/٣٤٠( تهذيب اللغة   )٣(
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٩

ارتفـاع الـشمس   وهـو وقـت ,ًالعصي والحبال في أرض أصابتها حرارة الشمس في وقت ضـحى
فإنها ستميد ,  ًأيضا ومع حرارة الأرض أصابت حرارة الشمس العصي والحبال, واشتداد حرارتها 

عليـه الـسلام  دي موسـى ي كما فعل السحرة بين,  وتضطرب وتهتز حتى يخيل لمن يراها أنها تسعى
   )١(  .في الموعد الذي جمع الناس له

في خـرق عـادة ,  اضـطراب الزئبـق مـن الحـرارة:  استخدام سنة كونية أجراها االله وهي ففي هذا
  .تسعى كون العصي والحبال لا تضطرب ولا:  عند الناس وهي مألوفة

أجراهـا  ًلأن فيها خرقا للسنن التي,  ًمعجزات الأنبياء فليست مقدورة لأحد من البشر مطلقا أما 
أجر االله في خلقه أن :  ًفمثلا , وتعالى ولا يخرق سنة جارية إلا من أجراها سبحانه,  االله في الكون

 , ولا تنقلب عن أصـلها إلى حيوانـات حيـة تـسعى,  الجمادات كالحبال والعصي لا حياة فيها ذاتها
عليـه االله أخلف سنته الجارية في ذلـك لنبيـه موسـى  ولكن,  ويستحيل على الخلق أن يفعلوا ذلك

لأنهم ; ًولذلك آمن السحرة وخروا سجدا ,  حية حقيقة تسعى فلما ألقى عصاه قلبها االله, السلام  
,  لم يكن من قبيل استخدام سنة كونية في مخالفة مـألوفعليه السلام   تيقنوا أن ما أجراه االله لموسى

نحو لا يفعله ولا يقدر عليه إلا من خلـق وأجـر  ضها حقيقة علىجارية بنقي بل هو إخلاف سنة
 )٢(  .هسبحان

  )٦/٢٧  (أبي السعود وتفسير,  ) ٣/١٥٩  (وتفسير ابن كثير,  ) ١١/٢٢٢( وتفسير القرطبي ,  ) ٣/٢٢٤  (انظر تفسير البغوي ) ١(
  ) .١٦/٢٢٧( وروح المعاني          

 خرق سنة أجراها لسبب النبوة وقد اقتضت حكمته إجراء آيات الأنبياء التي فيها,يخلف سنة أجراها إلا لسبب وحكمةأن االله لا,ولكن الذي ينبغي التنبه له ) ٢(
 . الرسالات اء وتثبيتولا تقع إلا لتأييد الأنبي ,مختصة بالأنبياء وبرسالاتهمولذلك فإن آيات الأنبياء لا تكون إلا مع النبوة وهي

ّعز وجل وعادته في الأنبياء ورسالاتهم أن يميزهم بخصائص تمتاز بها  سنة االله فتكون, وعلى هذا فهذه سنة الله في كونه أن يجري هذه الآيات لهذه المقتضيات 
  .ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص, غيرها  عن

ًنبياء خرقا للسنن الكونية الجارية مطلقا الأ فعند التحقيق والتدبر لا يكون في آيات  قال ابن تيميـة ,  ونهــالجارية في ك راها االله بإزاء سننهـــبل إنها سنن أج, ً
  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ  Í} :  الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته التـي قـال فيهـا  الرب تعالى في":  ٣٣١ ـ ٣٣٠بوات ص في النّ رحمه االله

    Ï  Î   Ò  Ñ  Ðz  ,وقال  : {       º»À   ¿     ¾  ½  ¼  ÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÇÌ  Ë  Ê  É   È     Í    z  , وهي التسوية بـين
 قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به عن غـيره فهو سبحانه إذا ميز بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره ويختصه بها, المختلفين  والتفريق بين, ين لالمتماث

  .الأنبياء ويختصون بها ولا ريب أن النبوة يمتاز بها,  ويختص به
 ن عادته وسنته المطـردة أونقضها , بلإنه خرق عادته :  له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرهم حتى يقال  ولم تكن":  رحمه االله تعالى إلى أن قال 

لمـن عبـده  كما أن سنته وعادتـه أن محبتـه ورضـاه وثوابـه لا يكـون إلا,  التكذيب بها أو الشك فيها لا مع,  اتلك الآيات لا تكون إلا مع النبوة والإخبار به
È    Ç  Æ         Å  Ä     Ã  Â  } :     كما قال تعـالى, رسله والذين آمنوا   وسنته وعادته أن ينصر ,وأن سنته وعادته أن يجعل العاقبة للمتقين,  وأطاعه

Ì  Ë  Ê   É  Î  Í   z  , إذ أفعالـه جاريـة ; لا تتبـدل  فعادته وسنته,  وكل ما يظن أنه خرقه من العادات فله أسباب انخرقت فيها تلك العادات
  .على وجه الحكمة والعدل

 . ذلك سنن خاصة جارية على خلاف السنن العامة لحكمة اقتضتإن آيات الأنبياء هي: ولعله يمكن القول 
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١٠

 اعاتـ والكـاهن وأهـل الطبـائع والـصنيـأتي بـه الـساحر مـا إن (:  قال ابن تيمية رحمه االله
فـما يقـدر ,  الأنبياء لايكون إلا من مقدور الإنـس والجـن وكل من ليس من أتباع,  لـوالحي

وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور ,   فيه كثيرعه والحيلهو وأنواعليه الإنس من ذلك 
أو ,  ًفإن الساحر قد يقدر على أن يقتل إنسانا بالسحر, الطريق مقدور الإنس وإنما يختلفون في

أو حسه وحركته وكلامه بحيث لا يجـامع أو لا يمـشي أو لا يـتكلم  أو يفسد عقله,  يمرضه
:  رحمه االله إلى أن قال , )  قدر الإنس على مثله لكن بطريق أخري وهذا كله مما,  ونحو ذلك

ما يأتون الناس بما يأخذونه من أموال الناس من طعـام وشراب ونفقـة  ًوكذلك الجن كثيرا( 
 تـأتي ّلكـن الجـن,  ويأتي بـه إلى الإنـسي, من جنس ما يسرقه الإنسي  وهو, وماء وغير ذلك 

وإنما كان النبـي صـلى االله ,  ولهذا لم يكن مثل هذا آية لنبي,  مكان العدم بالطعام والشراب في
وهـذا لا يقـدر عليـه لا  , فينبع الماء من بين أصـابعه, يضع يده في الماء  وسلموعلى آله عليه 

, وهذا لا يقدر عليه لا الجن ولا الإنـس ,  ً الطعام القليل يصير كثيراجن , وكذلكإنس ولا 
  )١( ) . وسلم قط بطعام من الغيب ولا شرابوعليه وآله يه النبي صلى االله عل ولم يأت

 

,  لغيرهم إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون( :  رحمه االله  وقال
, في حيـاة قـومهم  وسواء في آياتهم التـي كانـت,  فيعلمون أن االله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء

ليست مـن ,  وهلاك هؤلاء  بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاءوآياتهم التي فرق االله
جميـع أهـل الأرض إلا  وذلك مثـل تغريـق االله,  جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم

  .نظيره فهذا لم يكن في العالم,  لنوح ومن ركب معه في السفينة
 مــع كثــرتهم,  a  `  _   ̂ ]  \  [   e  d  c  bz       }   وكــذلك إهــلاك قــوم عــاد

مسخرة  ٍ صرصر عاتيةحثم أهلكوا بري,   وعظم عماراتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ,وقوتهم
 اًودّجـى هـون, حتى صاروا كلهم كأنهم أعجاز نخل خاويـة ,  ًسبع ليال وثمانية أيام حسوما

 . فهذا لا يوجد نظيره في العالم,  ومن اتبعه

   .١٦٩ ـ  ١٦٨ النبوات  ) ١(
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١١

 أهلكـوا كلهـم, لسهل والجبـل وبـساتين ا حاب مدائن ومساكن فيوكذلك قوم صالح أص
 . العالم فهذا لم يوجد نظيره في,  بصيحة واحدة

بحجارة  تبعواأو, ثم قلبت بهم , وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء 
يوجد نظيره  فهذا لا,  ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم, من السماء تتبع شاذهم 

  .في العالم
,  كل فرق كـالطود العظـيم, لهم البحر  جمعان عظيمان ينفرق , وكذلك قوم فرعون وموسى

فهذا لم يوجد نظيره ,  انطبق عليهم الماء فإذا سلك الآخرون,  فيسلك هؤلاء ويخرجوا سالمين
م وعجمهم أنه لم يوجد له والقرآن مما يعلم الناس عربه( :  رحمه االله قالن إلى أ,  )١( ) في العالم

وإخبـاره ,  ونظمـه آيـة,  فلفظـه آيـة,  العرب وغير العرب على معارضته حرص مع, نظير 
القلوب  وجلالته وعظمته وسلطانه على,  ووعده ووعيده آية,  ونهيه آية وأمره,  بالغيوب آية

 )٢(.)   العـالمكـل ذلـك لا يوجـد لـه نظـير في,  بغير العربي كانت معانيه آيـة وإذا ترجم,  آية
أن جنس خوارق الأنبياء جنس خاص ليس من جنس سائر الخوارق المعلومة عند  والحاصل
, عدم دخولهـا تحـت قـدرة العبـاد : وهذا هو وجه الإعجاز فيها  , المقدورة لبعضهم الناس

 وكيف يشبه فعـل, وهي فعله سبحانه الذي لا يستطاع ,  تعالى بالقدرة عليها وإنما ينفرد االله
 والأمر كما قـال ابـن تيميـة  , الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له المخلوق فعل

فـإن ,  وعلى هذا جاء إعجاز القـرآن , )٣(  )دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية : ( رحمه االله
يـشبه وكيـف , القرآن وحقيقته أنه كلام االله لا يقدر أحد من البشر أن يقول مثله  سر إعجاز

 ! ?المخلوقين كلام االله كلام
ًكونه خارجا عن مقدور البـشر أصـلا لكونـه  إذا كان إعجاز القرآن في:  وهي,   مسألةةوثم ً

   فـإن مـا ,فـما وجـه التحـدي بـه,  تعـالى االله ولا يرد كلام مخلوق عـلى مثالـه, كلام الخالق 
ٍمغن عـن  , نته وتمكن برهانهور بيـوظه,  فيه ُحيل قدرة العباد على أعظم من أن يتحدواتتس

  ?التحدي به
 
  ) . ٤/٧٩  (الجواب الصحيح ) ٣                                                   ( .١٦٠  ـ١٥٩ النبوات  ) ١(
    .١٦٤  النبوات ) ٢(
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١٢

  :وجهين الجواب عن هذا من
 وقـع ي , وإنـماأن القرآن نزل في أصل نزوله بينة ودلالة على النبوة ولم ينزل للتحـد:  الأول 

عـلى هـذا ة , والتحدي به مع ورود الطعن فيه والشك منه والشغب عليه بالجدال والمماحكـ
                                                            µ  ´  ³} :  فيهـاتعـالى فآية سـورة البقـرة قـال االله  , التحديتدل الآيات الوارد فيها 

Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶     È  Çz    ورود 
  .التحدي به بعد ذكر ريبهم منه

  AC   B  D  L  K   J  I  H    G  F  E          }: وآية سـورة هـود قـال االله فيهـا

   T  S                R  Q  P  O  N  Mz  ورد التحدي به فيها بعد ذكر طعنهم فيه . 
  ¦  §  ¨      ©  ª  »  ¬  ®  ¯  ¥¢  £  ¤} :  وآية سورة يونس قال االله فيهـا

²  ±  °    ´  ³    z التحدي به فيها بعد ذكر طعنهم فيه ورد.  
u   t  s  r  q     p  o  n  m  l  k  } :   ســورة القــصص قــال االله فيهــاوآيــة

vw~  }  |     {  z  y  x  �  «  ª  ©  ¨              §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  
  ¸  ¶  µ    ´    ³      ²  ±     °  ¯  ®  ¬z  ورد التحدي به فيها بعد ذكر جدالهم

  .فيه وطعنهم
   M  L  KN         W  V  U  T  S  R  Q    P  O} :  الله فيهــاســورة الطــور قــال ا وآيــة

  Y   Xz ورد التحدي به فيها بعد ذكر طعنهم فيه.  
U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  }  : وآيــة ســورة الإسراء التــي قــال االله فيهــا

  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   Vz لتحــدي بــه فيهــا في ســياق ذكــر ورد ا
وعلى آلـه ومماحكتهم وشغبهم على القرآن باقتراح الآيات على النبي صلى االله عليه م , جداله

v  u  t  s  r  q  p  o   } :  قـال سـبحانه,  بعدها في بيـان ذلـك فالآيات, وسلم 

x  w         y           {  z         }  |      _  ~    `       a        d  c  b        g  f  e
      i  hr  q  p  o  n  m        l  k  j         t  s      v  u    w    x    y     z  
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١٣

}  |  {   ¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  ¦  °  ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨  §  z 
} : سـبحانه فذكر اقتراحهم الآيات بعد آية التحدي وارد عـلى ذات المعنـى الـذي في قولـه

y  x  w   v  u  t  sz {    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  | 
®  ¬   «  ª  ©¯  z آية القرآن كافية والتحدي به مغـن في قيـام الحجـة  أي أن

 .أخر وانقطاع المعارض عن قرنه بآيات
أن التحدي بالقرآن ورد من باب مجاراة الخصم لإلزامه بالحجة وإتمامهاعليـه وقطـع :  الثاني

وسـلم وعلى آله  وقد صح عن النبي صلى االله عليه, وجوهها المعذرة وسد الذرائع من جميع 
ذلـك  ومـن أجـل, لا أحد أحب إليه العذر مـن االله (( :  في وصف ربنا تبارك وتعالى أنه قال

 (٦. ()) بعث المبشرين والمنذرين
تحديهم بالقرآن فجاء عقب آيـات التحـدي بيـان   وأكملها بعدولذلك تمم االله الحجة عليهم

وأنه ,  تكذيبهم بعد التحدي إنما هو جحد ومعاندة وأن, كذبين وتمام الحجة عليهمإنقطاع الم
ففي سورة البقرة قـال سـبحانه في ،  استحقاق العقوبة ليس لهم بعد التحدي إلا الإذعان أو

ــدي ــة التح ــد آي ــة بع   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ  Õ} : الآي

   ×  Öz  ،لهم بعد التحدي وعجـزهم إلا أن يتقـوا النـار ّوجل أنه لا سبيل فأخبر عز 
ــــــه ــــــسليم الله ولكتاب ــــــد أعــــــدت لهــــــم بالت  . ورســــــوله أو فإنهــــــا ق

Z  Y  X  W  V  U  ]  } :  التحدي وفي سورة هود قال سبحانه في الآية بعد آية

a   `         _    ^  ]  \b  f  e  d  c  z   ،  فأخبر سبحانه أنهم إن لم يأتوا بمعـارض بعـد
وأن القرآن مـن , الدليل على أن لا إله إلا هو سبحانه  واستقر, دي فقد انتفى المعارض التح

 فهل أنتم مـسلمون?, بعد ذلك إلا الإذعان والتسليم  ولم يبق, متضمن أمره وعلمه , عنده 
º  ¹  ¸      ¶  µ  «  ¼  ½  } :  التحدي وفي سورة يونس قال سبحانه في الآية بعد آية

¾¿   Á   À    Ã  Â             ÅÄ   Ë  Ê  É        È        Ç  Æz ،  فـــأخبر ســـبحانه أن
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١٤

تكـذيب ظلـم وعنـاد ,  هو من جنس تكذيب مـن قـبلهم تكذيبهم بعد التحدي وعجزهم
 . وليحذروها أن تصيبهم كما أصابتهم , فلينظروا إلى عاقبة أولئك,  وعلو وكفر

º  ¹     «  ¼  ½   ¾   } :   التحـديآيـة وفي سورة القصص قال سـبحانه في الآيـة بعـد

À  ¿ÁÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Ë   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  z 

لا دليل لهـم ولا , سبحانه أن عدم إيمانهم بعد التحدي وعجزهم إنما هو إتباع للهو  فأخبر
 . يتبعونها سو العناد والظلم حجة

  فبين سبحانه أن كفـرهم ،   L  KM  N  R  Q    P  O   z} :  وفي سورة الطور قال سبحانه
وعـلى آلـه وادعاء أن النبي صـلى االله عليـه , القرآن  وجحدهم هو الحامل لهم على الطعن في

بدليله وهو تحديهم أن يأتوا بمثلـه إن كـانوا  ثم اتبع هذا التقرير, وسلم افتراه من عند نفسه 
  .S  Y   X         W  V  U  T z }    : فقال سبحانه, صادقين في دعواهم 

`   e  d  c  b  a  } :  آيـة التحـدي وفي سورة الإسراء قال سبحانه في الآية بعد

  n  m     l   k  j  i  h      g  fz   ،  فأخبر أن كفر الناس لـيس عـن قـصور البينـة
 .جحود للحق ورد للحجة ومكابرة  ولكنه ,وعجز في الدليل وضعف في الحجة

لمـا جـاءهم موسـى عليـه الـسلام بالآيـات  ّ قال االله عز وجـل في فرعـون وقومـهكما وهذا
 )١ ( A B   C     D   E F  G  H    K         J              I     L      M    z }  :   المعجــزات

أن الآيـات :  أي,   )٢(  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × z} :  هذا بعد قوله سبحانه
فغلبـوا فجحـدوا بهـا في ظـاهر  وأرادوا معارضـتها,  بها موسى ظاهرة المعجزات التي جاء

ً المكابرة ظلما وعلواولكنهم أخذتهم , ق من عند االلهـهم العلم بأنها حـواستيقنت أنفس , رـالأم ً .  
كل وجه فجعل إنزاله على رجل تحكـم أحوالـه  وقد أحكم االله حلقة إعجاز كتابه وأتمها من

فأنزله على رجـل أمـي  , يرتاب به المبطلون وتمنع خدشه بأي شيء, وصفاته حلقة الإعجاز 
  z  y  x  w  v           u  t              }} : سبحانه كما قال, ما كان يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه 

  

                                                     .١٤ مل الن ) ١(
    .١٣  ملالن ) ٢(
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١٥

}  |    `  _         a       b     d  c     e           f      g      h       i      j       k  lm       n
  r  q  p  oz )وأحـوال , كتاب عجيب فيه تفاصـيل أخبـار الأولـين  فهذا،  )١

وعرفـوا مدخلـه , عرفوا صدقه وأمانته , قومه  يأتي هذا النبي الذي عرفه, الأرض والسماء 
ًولا يقرأ خطا مكتوبا  , ًوهو لا يكتب بيده خطا, ومخرجه وسائر أحواله  وهم يعرفون ذلك , ً

  v  u  t  s  r  q  p   o   n  mw     y  x} :  ًبث فيهم عمـرا مـن قبلـهفقد ل

}  |  {  z~  a  `  _  z)2(  , ولو كـان ,  من أظهر البينات على إعجازه فهذا
ًوسلم قارئا أو كاتبا وعلى آله صلى االله عليه  فكيف وهـو ن للريب لا للتكذيب وجه  لكان, ً

يكون التكذيب والحال هـذه  فلا, ًضلا عن التكذيب فلا وجه لمجرد الريب ف, ليس كذلك 
المشركين بأمية النبي صلى االله عليه  لمعرفة q  p  o   n  mz   } :  إلا جحد ظالم

وسـلم تلقـى وآلـه صلى االله عليه  فزعموا أنه, ًوسلم سلكوا طريقا آخر في الجدال وعلى آله 
,  هي دعو عبثية هزليـة وإنما, هذه دعو لم تصدر عن جد و,  القرآن عن معلم علمه إياه

وسـلم هـذا القـرآن إلا  وعلى آله ولذلك لم يجدوا من ينسبون إليه تعليم النبي صلى االله عليه
ًغلاما قينا روميا  ً كـان بـين ,  جـواب الخطـاب لا يحسن العربية إلا بقدر ما لابـد منـه مـن, ً

وكـان نقـض هـذه  , كان الجواب عن هـزلهم هـذاولذلك ,  ًأظهرهم غلاما لبعض بطونهم
ًالدعو العبثية واضحا سهلا بسيطا دالا على أن هذه الدعو خارجة عن ً لا , وقار العقـل  ًً

  G  F  E  D  C  B  AH} :  قـال تعـالى,  يدعيها من له أدنى مـسكة مـن عقـل

  R  Q   P  O  N  M  L  K  J     Iz )ولو كان النبي صلى  هذا )٣
ًوكان قارئا كاتبا , وسلم غير أمي وعلى آله  عليه االله ومن , القرآن  لما خدش ذلك في إعجاز, ً

والحال ماذكر من  فكيف, وقعت في نفسه ريبة منه رده تدبر القرآن وتحقيق العلم به عن ريبه 
لريـب  فانعقدت أزمة الإعجاز مـن أطرافهـا ولم يبـق ? وسلموعلى آله شأنه صلى االله عليه 

 . بوجه من الوجوه إلا وجه العناد واللعبموضع 

                                                     . ٤٩   ـ ٤٨  عنكبوتال ) ١(
    .١٦  يونس ) ٢(
   وية ـــيرة النبـالس ,  و ١٦٢زول للواحدي ــ وأسباب الن, ) ١٤/١١٩  (وانظر سبب نزولها في تفسير ابن جرير,  ١٠٣النحل )  ٣(

 )        ١/٤٠٥ ( . 
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  ,القـرآن:  المشركين بإعجاز القـرآن بـين دلالتـي ّوقد جمع االله عز وجل في إقامة الحجة على
z     y  x  w    v  u  t  s   }  |  {  ~    �  ¡  } :  وسيرة النبي المنزل عليـه القـرآن

  ¦   ¥    ¤  £  ¢z  .)١(  

 
 

 
 

    .٦٩  ـ  ٦٨  المؤمنون  )١(
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١٧

 التقييد الثاني
 آنِرالقُ ازِجع إِةُدلالَ

 
 

وصـحة ,  إن المقصود من تأييد الأنبياء بالمعجزات هو إقامة الدليل على صدق الرسول        
 , لتحقيق فائدة الرسـالة ومقـصودها; ه المبطلين وتمحكات المعاندين َبُوإسقاط ش, الرسالة 

  .وبرهان سماها االله بيناتولذلك , والتدين الله بالرسالة, وهو اجتماع الناس على رسول 
مدلولها  وليس, وأصله  وثبوت نبوتهم في حقيقة الأمر, فدلالة المعجزات هي صدق الأنبياء 

 ّولـذلك جعـل االله عـز وجـل آيـات أنبيائـه مـنا , مجرد إشاعة دعو النبوة والإخبار عنه
 ه والرسول لأنه لما كانت النبوة منه سبحان;خارجة عن مقدورات البشر , خصائص قدرته 

تكـون  ًومبلغا عنه وواسطة بينه وبين خلقه اقتضى المقام أن, ًرسوله مرسلا من عنده وبأمره 
 فهـو,  من خصائص قدرته,  العلامة الدالة على صحة الرسالة وصدق الرسول منه سبحانه

 , ِوإذا كانت العلامة التي مع الرسول من خصائص المرسـل,  وهو معطي العلامة, المرسل 
  . الرسالة دل هذا على صدق الرسول وصحة, ولا تعرف إلا له , كون إلا منه ولات

وعـلى آلـه فهو دليل على صدق رسالة محمـد صـلى االله عليـه , وعلى هذا ورد إعجاز القرآن 
ّوسلم وصحة نسبتها إلى االله عز وجل لأنها كلام االله وعلى آله وثبوتها له صلى االله عليه  وسلم
 وثبوت كونه كـلام االله نفـسه, فعجز الخلق على الإتيان بمثله , ه كلاميخصه فلا يشبه الذي

وعلى وسلم على صدق دعواه صلى االله عليه وعلى آله سبحانه علامة بينة للنبي صلى االله عليه 
 . وأن ما يبلغه هو مطلوب االله من خلقه, مرسل من االله  وسلم أنهآله 
  :ثبوت النبوة هنا أمور تتعلق بدلالة إعجاز القرآن على وها

 

G النظريـة  والأدلـة,  أن العلم بدلالة إعجاز القرآن على ثبوت النبوة علم ضروري : الأول
 من شرط   فليس,  ع التحدي بهـوة وإن لم يقــرآن دليل على النبـــولذلك فإن الق,  )١(توافقه 

    .٣٣ النبوات ص:  انظر   )١(
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١٨

 رضي االله عنه بي طالبولذلك لما سمع النجاشي ما تلاه عليه جعفر بن أ,  دلالته أن يتحد به
فهـذا مـن ,  )١(  )ة إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحـد(:  قال,  من القرآن

   .النجاشي علم ضروري
واالله ما فيكم رجـل :  ًلما سمع شيئا من القرآن المغيرة لقريشالوليد بن ومن هذا القبيل قول 
واالله مـا يـشبه ,  ّولا بأشـعار الجـن,  منـيبقصيدة  ولا أعلم برجز ولا,  أعلم بالأشعار مني

وإنه لمثمـر ,  وإن عليه لطلاوة,  لقوله الذي يقول حلاوة وواالله إن,  ًالذي يقول شيئا من هذا
 )٢( . ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته وإنه,  ومغدق أسفله,  أعلاه

ولقد وضعت قولـه ,  الكهنة فما هو بقولهم لقد سمعت قول (:  ومنه قول أنيس أخي أبي ذر
 )٣(. )واالله إنه لصادق وإنهـم لكـاذبون,  أنه شعر فما يلتئم على لسان أحد بعديعلى أقراء الشعر 

 

G وسـلم غـير وعـلى آلـه نبوة محمد صلى االله عليه   أن دلالة إعجاز القرآن على ثبوت: الثاني
لك قال صـلى االله عليـه لذب , وولا بقومه العر, وسلم وعلى آله مختصة بزمنه صلى االله عليه 

وإنـما كـان الـذي , البـشر ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليـه ((:  وسلموعلى آله 
ّأوتيته وحيا أو حاه االله إلي   )٤(.  )) يوم القيامة ًفأرجو أن أكون أكثرهم تابعا, ً

وهي مراد االله ,  ينعامة في الخلق أجمع وسلموعلى آله ولذلك لما كانت رسالته صلى االله عليه 
ُمنهم إلى يوم القيامة لا يقبل دينا غير ولا يعبد إلا بشرعة محمد لما كان ذلك ,  إلى قيام الساعة ً

 يل ـلأنه دل, ديل ـيدخله تحريف ولا تب لا, امة ـًوظا إلى يوم القيـًرآن باقيا محفـكذلك كان الق

 السيرة  ـ سحاقإ وابن,  ) ١/٢٠٢  ( وهو حديث حسن أخرجه أحمد , هذا وارد في حديث جعفر بن أبي طالب الطويل ) ١(
  والبيهقي في الدلائل , ) ٢٥٠ ـ ١/٢٤٦( وفي الدلائل,  ) ١١٦−١/١١٥  (وأبو نعيم في الحلية,  ) ٣٥١−١/٣٤٧  (النبوية           
  أحمد شاكر في :  وصحح الحديث, )  ٧٤ ـ ٣/٧١  (والنهاية لابن كثير البداية: انظر,  وابن عساكر في تاريخه,  ) ٢/٣٠١          (
 . ) ٢٠/٢٢٩( وصاحب الفتح الرباني , ) ٣/١٨٠  (ترتيبه المسند         

 وعن ,  ووافقه الذهبي ,   ) ط البخاري ولم يخرجاهسناد على شرهذا حديث صحيح الإ( :  وقال,  ) ٢/٥٠٦( أخرجه الحاكم )  ٢(
 .٢٥٠والواحدي في أسباب النزول ,  ) ١٦/٩٨  ( التفسير  وأخرجه ابن جرير في, ) ٢/١٩٨  (طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل         

 . ٢٤٧١ ح ,١٩١٧ /٤  أخرجه مسلم في صحيحه,  رضي االله عنه ورد هذا في سياق حديث إسلام أبي ذر ) ٣(
  .١٥٢ , ح  ١/١٣٤ , ومسلم ٤٩٨١ ح , ٩/٣البخاري مع الفتح ,  متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)  ٤(
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h  g  }  : يوم القيامة بصحة الرسالة وإعجازه فيها ناطق إلى, ثبوت النبوة وصحة الرسالة 

   n  m   l  k      j  iz )والخلق عن بكرة أبيهم واستقصاء أماكنهم ,  كلام االله وهو  ,)١
Q  P  O  N  M   L  } ,  )٢(الإتيان بمثل سورة منـه  وتوالي أزمنتهم لا قدرة لهم على

  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  Rz  .)٣( 
 

G وسـلم وعـلى آلـه ًأن القرآن بإعجازه ليس دالا على صدق النبي صـلى االله عليـه  : الثالث
 , زمـن من دعى إلى ملته وأخبر على نبوته مـن جميـع الخلـق في كـل بل وعلى صدق,  وحده
 . الأمر فرع عن سابقه وهذا

 . ٩الحجر  ) ١(
  فيه الإعجاز وشرعته , فاجتمع وهو رسالته  ,وسلموعلى آله فإنه هو آية نبوة محمد صلى االله عليه , رآن ـوهذا من خصائص الق ) ٢(

 . وسلم منفكة عن المنهج مستقلة بنفسهاوعلى آله عليه  وكانت معجزات الأنبياء قبله صلى االله,  النبوة ودليلها,  والمنهج         
  . ٨٨  الإسراء)  ٣(
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 التقييد الثالث
 آنِرـالقُ ازِـجع إِاعوـنأَ

 
 

  .القرآن وإلى هذا تنتهي أنواع إعجاز,  والكلام ألفاظ ومعان,  ٌالقرآن كلام       
 م إلـيهما نـوع آخـر مـستقل مـنضوين,  وإعجاز معنى,  على الجملة إعجاز لفظ:  فإعجازه
 ًإنك لا تسمع كلامـا( :  قال الخطابي,  وهو تأثيره في النفوس وصنيعه في القلوب,  الإعجاز
في  ا قرع السمع خلص له إلى القلـب مـن اللـذة والحـلاوةًورا ً إذـًرآن منظوما ولا منثـغير الق
 )١( ) ومن الروعة والمهابة في حال أخر وما يخلص منه إليه,  حال

 

:  وقـال )٢(z  ye z  }   |  {  ~  _  `  d     c  b  a} :  سبحانه وتعالى قال
{      Y  X    Z     [        \    ]        ^    _        `     a     b    c      |  d    z )فهــذه ,   )٣

متعددة بتعدد جمـل  فهو أنواع,  ثم تتعدد أنواعه بتعدد وجوهها,  الثلاثة جملة أنواع الإعجاز
في النفـوس مـن رغبـة  وتعدد آثاره,  وبتعدد إنشاءات المعاني وأخبارها,  راكيبهاتالألفاظ و

 . ورهبة ومهابة وسكينة ونحو لك
 

وربـاط ,  ومعنى به قائم,  لفظ حامل:  ثةالأشياء الثلا ما يقوم الكلام بهذهوإن ( : قال الخطابي
حتـى لا  , وجدت هذه الأمور منه في غاية الـشرف والفـضيلة وإذا تأملت القرآن,  لهما ناظم

ًولا تر نظما أحـسن تأليفـا ,  أجزل ولا أعذب من ألفاظه ًتر شيئا من الألفاظ أفصح ولا ً
ًوأشد تلاؤما وتشاكلا وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تـشهد لهـا ,  نظمه  منً

 . وصفاتها والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها, أبوابها  العقول بالتقدم في
 مجموعة في نوع  وأما أن توجد, وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام 

 . ٦٥بيان إعجاز القرآن ص ) ١(
 .  ٢١ الحشر  ) ٢(

 .  ٢٣الزمر )  ٣ (
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ًعلما وأحصى كـل شيء   كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيءواحد منه فلم توجد إلا في
ًمعجزا لأنـه جـاء بأفـصح الألفـاظ في أحـسن  فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار,  ًعددا

ودعـاء إلى ,  االله تعـالى وتنزيهـه في صـفاته من توحيـد,  ًمضمنا أصح المعاني,  نظوم التأليف
وأمـر ,  ومـن وعـظ وتقـويم,  ر وإباحةظوتحريم وح  تحليلفي,  وبيان لمنهاج عبادته,  طاعته

ًواضـعا كـل ,  عـن مـساويها الأخلاق وزجر وإرشاد إلى محاسن,  بمعروف ونهي عن منكر
,  قل أمر أليـق بـه منـهعير في صورة ال ولا,  شيء منها موضعه الذي لا ير شيء أولى منه

 عـن ًئـامنب,   بمـن عـصى وعانـد مـنهماالله ًمودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مـثلات
,  ًجامعا في ذلك بـين الحجـة والمحـتج لـه,  الزمان الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من

ًأوكد للزوم ما دعى إليه وإنباء عن وجوب مـا أمـر بـه  ليكون ذلك,  والدليل والمدلول عليه
 )١() .  ونهى عنه

 من جهة,   آية بينة معجزة من وجوه متعددة ـأي القرآنـ بل هو ( :  رحمه االله ابن تيمية  وقال
 ومـن جهـة معانيـه,  ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى,  ومن جهة النظم,  اللفظ

ومن ,  ذلك ومعانيه التي أخبر بها عن االله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير,  التي أمر بها
أخبر به عـن  ومن جهة ما, ب الماضي وعن الغيب المستقبلجهة معانيه التي أخبر بها عن الغي

هـي الأمثـال المـضروبة  ومن جهة مابين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي,  المعاد
 )٢( I  H  G  F  E  D  C  B  AJ  P  O  N   M  L   K  z} :  كما قال تعالى
,   )٣(   g  f  e  d  c  b  a   `  n  m     l   k  j  i  hz      } :  وقــال تعــالى

ــال § ̈   ©   º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °          ̄ ®  ¬  «   ª  } :  وق

  ¼  »z  )ماذكره الناس من وجوه إعجاز القـرآن هـو حجـة عـلى إعجـازه ولا  وكل,  )٤
 )٥(.  )تنبهوا لما تنبهوا له بل كل قوم , يناقض ذلك

 . وما بعدها ٢٢بيان إعجاز القرآن ص ) ١(
 . ٥٦الكهف  ) ٢(

 .  ٨٩الإسراء )  ٣ (
 . ٢٨ ـ  ٢٧الزمر ) ٤(
 . ) ٧٥  ـ  ٤/٧٤(  الجواب الصحيح )٥(
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معترك   ( أوصلها السيوطي في جمعه في كتاب نواع إعجاز القرآن حتىوقد عدد أهل العلم أ
 .ًنوعا  إلى خمسة وثلاثين )الأقران في إعجاز القرآن

الناس عـن  إن إعجاز القرآن في صرف:  دأ أقوال الناس وأبعدها عن الحق قول من قالوأر
  :باطل من وجوه فةوهذا القول بالصر,  )١(معارضته مع قدرتهم على ذلك وقيام الداعي إليه 

 

والتقريـع  وكرر التحدي,  واستثار حميتهم,   أن القرآن تحد الخصوم أن يأتوا بمثله: الأول
التحدي إنـما هـو  وهذا , بمثله ودعى إلى الإستعانة بكل من يمكن الإستعانة به للإتيان,  به

  .وممارستها دعوة إلى المعارضة وإغراء بها واستثارة إلى محاولة
 

حـاولوا وجـاءوا بـما زعمـوه  بل قد, أنهم لم يجدوا أنفسهم مصروفيين عن المعارضة   :نيالثا
وقد إنتدب غير واحد  ( :  االله رحمه  ةقال ابن تيمي,  ًمعارضا فافتضحوا وتمكن إعجاز القرآن

أخبر به القرآن من عجز الخلـق  وظهر به تحقيق ما, لكن جاء بكلام فضح به نفسه, لمعارضته
نقـي كـم ,  ضفدع بنت ضـفدعين  يا:كقوله , مثل قرآن مسيلمة الكذاب, ان بمثلهعن الإتي
 )٢(). الماء وذنبك في الطين  رأسك في,  ولا الشراب تمنعين, لا الماء تكدرين ,  تنقين

 

ولكان تحـداهم ,  لكانت هي المعجزة لا القرآن نفسه أنه لو كان الإعجاز في الصرفة: الثالث
 . بالمعارضة نفسها رضته لابأن ينصرفوا إلى معا

ممكنـة وإنـما  ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانـت المعارضـة( :  قال الباقلاني
يتضمن الكلام فـضيلة  فلا,  ًوإنما يكون المنع معجزا, ًمنع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا 

 )٣(.  ) على غيره في نفسه
 : الجملة ثلاثة أنواع رآن أنها فيوحاصل القول في أنواع إعجاز الق

 

 . الإعجاز اللغوي وهو, إعجازه في ألفاظه وأسلوبه:  الأول *
 , التي تضمنها وهو الإعجاز في علومه,    إعجازه في المعاني التي دلت عليها الألفاظ: الثاني *

 . وقد اشتهر به النظام أحد رؤوس المعتزلة,  هذا هو القول بالصرفة  ) ١(
 . ) ٧٧ ـ ٤/٧٦( الجواب الصحيح   ) ٢(
  .٥٤إعجاز القرآن   ) ٣(
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 : ين عامين نوع وهو يشمل
 . سائر أحكامه وأقضيتهونواهيه و وهو إعجازه في أوامره:  الإعجاز التشريعي
 وبـما تـضمنه مـن, بالمغيبات الماضـية والمـستقبلة  وهو إعجازه في أخباره:  الإعجاز العلمي

 . وفي أنفس بني آدم أخبار عن أسرار الكون والآيات في الآفاق
 

 . المعنوي الإعجازوهو  , إعجازه في آثاره في نفوس سامعيه:  الثالث *
العرف   الذي جر )الوجوه (  مكان لفظ  )الأنواع ( ير بلفظ هذا ولعله يلاحظ وقوع التعب

لفـظ                ولكـن ,  وجـوه إعجـاز القـرآن:  الـسـتعمال أن يقـبه في كتب العلـم فيغلـب في الا
مهما ا ووهو كونه كلام االله سبحانه منه بد,  لأن وجه إعجاز القرآن واحد ;أولى  ) الأنواع(  

يـشبه  إن سر إعجاز كل منها ووجهه هـو كونـه كـلام االله الـذي لاتعددت أنواع الإعجاز ف
D  C  B  A      },  تعالى االله وتقدس عن المشابهة,  ولا يشبهه كلام المخلوقين, كلام مخلوق 

S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E     z   ,    {         R  Q

ST  X  W  V     U   z.  
 
 
 

 
 بحمد االله تعالىتم 

 االله على نبينا محمدوصلى 
 




